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 ٣

  هذه الدراسةمقدمة كلمة لابد منها في 

  
هذه الرحلة تواجه . ..لكنيسة ترافق رحلة الكنيسة الجامعة في غربتها على الأرض تسابيح ا  

.  والصراع الروحي الذي تدخله الكنيسة مع قوات الظلمة ومع المعتقدات الخاطئة،مشاكل الهرطقات
 . وقديسيها الذين في السماء، فهي تجمع قديسيها الذين على الأرض،وكلما اجتمعت الكنيسة للتسبيح

 متلألئ بل وتعكسه كنور صاف ، ينصب في تسابيح الكنيسةإنما عقائدها وشكرها وتمجيدها وكل
  . القويم أيضاًوبالاعتقاد والانتصاربالفرح 

 وفي القطع الخاصة بالعذراء والتي يقف أمامها ،وهذا ما نراه بكل وضوح في صلوات التسبحة  
لة بثمرة الإيمان يمة آتية من أعماق التاريخ محم بل كنبضة حياة قو، ليس كقطعة تاريخية ميتة،الإنسان
 فإننا نقترب من هيكل الكنيسة الجامعة ، ولذلك. وتفوح منها رائحة الحياة الجديد في المسيح،الناضجة

 إلى هذه الصياغات الجميلة التي تحتاج الأرثوذكسي قادهم الإيمان ،الذي وقف فيه آباء وشعراء ونساك
  . موسيقي معاصر بجانب الإيقاع الموسيقي الذي وصلنا من التراثإيقاع لىإ و،إلى ترجمة عربية جيدة

نحن هنا أمام قطعة نادرة تبدأ بسقوط آدم حيث تشرح قطع يوم الاثنين المعصية ونتائجها   
وتتدرج حتى مجيء المسيح وموته وقيامته التي تصل إلى الذروة في قطع يوم القيامة أي يوم الأحد حيث 

  ونصبح فعلاً كلُ،سة بالإفخارستيا ويقف الكل أمام المذبح لتناول الجسد المحيي والدم الكريمتحتفل الكني
أي البشرية عديمة الفساد،"الخشب الذي لا يسوس" منا واحد .  

لت بِ والنفس التي قَ، وأمه والدة الإله،المسيح:  عن بعضها عناصر لا يجب أن نفصلهاثلاثةُهناك   
  .الإيمان بالتجسد

 وما ،م لنا سر حضور المسيح متجسداً العناصر الثلاثة يجمعها التسبيح الواحد الذي يقدهذه
 لما سوف تناله الكنيسة وما يناله كل اًفعله في العذراء وما أفاضه عليها من نعم وعطايا لتكون نموذج

. اء القديسة مريمإذن نحن نسبح االله ونمجده وأمامنا نموذج حي فريد لعطاياه الإلهية وهي العذر. مؤمن
 االله الجنس امل االله الفائق الذي فيه وبه أحي فهو ع، يقدم من أجل التجسدإنماوكل تسبيح يقدم للعذراء 

  .البشري

 لأا الشاهد البشري الحقيقي على حقيقة وصحة ؛ تكريم العذراء يقع في دائرة الخلاص،إذن  
دين الوسيلة الإنسانية التي ا دخل ابن االله كما يسميها القديس كيرلس عمود الفهي . تجسد ابن االله

  .حياة البشر

ولم . هذه الدراسة تأخذ أهم الموضوعات التي وردت في التسبحة السنوية الخاصة بالعذراء  



 ٤

  . وصار موضوعاً معروفاً، لأن غيرنا قد كتب فيهTheotokosنكتب في موضوع 

ة كيهك والتزمنا بدراسة النصوص  وبعض قطع تسبح،وقد اخترنا بعض قطع التسبحة السنوية  
  . فهو موضوع آخر قد يجد فيه غيرنا ما هو مفيد،ا ما جاء باللغة العربية أم،القبطية فقط

 متجسداً من العذراء القديسة مريم يضع في قلوبنا بذرة التسبيح والصلاة إلينا الذي جاء إلهنا  
  .لكي ننال بركة ونعمة وشركة مع جماعة القديسين

  دكتور  

  جورج حبيب بباوي  

  )١٩٨٢عيد والدة الإله (طنطا   



 ٥

  الفصل الأول

  
  العذراء حواء الثانية

  
  :الاثنينطوكية يؤتقول ث  

  حواء التي أغرتها الحية"
كم عليها من قبل الربح  

   أحزا�ك وتنهداتكرن بالكثرة أُكثِّأ
رل محبته للبشر وسبتحنن الرب من قأخرى بعتقها مرة ."  

طوكية الخميس يؤفي كلمات ثأيضاً  نراه ،وع سقوط حواء وحكم اللعنة التي عليهاوهكذا موض
 بوجع القلب، صارت ينبوع عدم الموت وولدت لنا عمانوئيل اًالبطن المطروحة في الحكم ولدت بنين"

  ".بغير زرع بشر وحل فساد جنسنا

 وهكذا طوال .ساد تماماًهو إننا نلنا العتق من لعنة آدم وحواء من الموت والفإذن، الموضوع   
  :أيام السنة تقول الكنيسة

  كل الأفراح تليق بك يا والدة الإله،"
لأ�ه من قرجع آدم إلى الفردوسلك أُُب  

  و�الت الزينة حواء عوض حزنها
  والخلاص الأبدي) بسببك(من أجلك   أخرى دفعةًوأخذت الحريةَ

 ..ولدتعطي الحياة أيها العذراء م  
   الخطية آدم منصتوخلِّ

ومنحتحواء راجع مديح القيامة ( " عوض حزنها الفرحTennau(.  

 لقد . فالموضوع جد خطير.ثابتة في كل كتابات الآباءوالقوية ال هاهذه العبارات لها جذور
وماذا . لموتل اً مصدر)٢٠: ٣ تك( وصارت بطن أم كل حي ،ت الإنسانية في الموت والفسادرحطُ



 ٦

هذا الميلاد لا ينال .  الكلمة من امرأةالابنر الوضع تماماً بفضل ميلاد المسيح غي لقد ت؟حدث في التجديد
 هو تأثر فكرنا  ذلك ولعل أحد أسباب. الذي نراه في تسابيح الكنيسةالاهتمامفي عصرنا الحاضر هذا 

 وأهملت التجسد ، بالبروتستانتية التي جعلت الصليب مركز وقلب كل شيءالأرثوذكسياللاهوتي 
  .ت تماماً الصعودي نس،القيامة بلو

  أمطوكية يؤحسب ثف ، فإننا نرى حواء الثانية محل حواء الأولى،دنا إلى تسابيح الكنيسةا إذا ع
هكذا حلت العذراء محل حواء ". متسربلة بمجد اللاهوت داخلا وخارجاً" الثانية  حواءنرىالأحد 
 هي حياة ،منها حياة جديدة غير خاضعة للموت أو حواء الثانية التي تولد ، أم كل حي هيوصارت

  .ربنا يسوع المسيح الكلمة الذي يهب هذه الحياة في الإفخارستيا

من الرابعة قطعة ال على  وإنما يكفي أن نلقي نظرةً،ونحن هنا لا نضع هذا الترتيب من عندنا
  :طوكية الأحديؤث

  أ�ت هي قسط الذهب النقي"
   في وسطهخفي المنالمُُ

الحخبز الذي �َياة لَزللعالم من السماء وأعطى الحياة   
......  

  ي العقل المنك في بطنيا مريم حملتأيضاً  أ�تو
ه بغير د�سٍالذي أتى من الآب وولدت  

  ". إلى الأبدوأعطا�ا جسده ودمه الكريمين فحيينا

 كل الكنائس ن كل القباب التي تغطي المذابح في أرلنا ونحن ندرس هذه النقطة أن نذكولع  
وأبو  شنودة والأنباالمعلقة الكنيسة ولا تزال بعضها قائماً في كنائس مصر القديمة الأثرية مثل  -القديمة 
 أي ، لأا بشارة بطعام الحياة الخالدة التي لا تموت؛تحمل هذه القبة أيقونة البشارة - سيفين

 كقطعة واحدة لا يمكن أن إيماامعة  ما نراه هنا هو كيف ترى الكنيسة الجا،وهكذا. الإفخارستيا
  . وهذا ما يؤكده القديس ايريناوس في معرض كلامه عن حواء والعذراء مريم،تنفصل

  :يقول ايريناوس

وبذلك ". ليكن لي كقولك"وحسب هذا التدبير، من أجل خلاص جنس البشر، قالت مريم "
وكان آدم زوجاً لحواء رغم كوا . ا كانت لا تزال عذراءأع رغم طا حواء فلم تأم. أطاعت

يضاً صار سبباً للموت لنفسه ولحواء ولكل الجنس البشري، ولكن أ أنه بالمعصية هو عذراء، إلاَّ
وعندما التزمت . ن لها زوجاً حسب اختيار االله وعمله السابق، ولكنها ظلت عذراءمريم تعي



 ٧

حسب الناموس المرأة المخطوبة و. بالطاعة صارت لنفسها ولكل الجنس البشري سبباً للخلاص
ا تظل عذراءأ له رغم دعى زوجةًلرجل ت .وهذا بلا شك يشير إلى العلاقة بين حواء ومريم. 
 إذا قبلت وحواء لن تحصل على حريتها إلاَّ. .. مرتبطة ببعضها ولا يمكن فصلها والأشياء

وهو ). ٣٠: ١٩متى (الأول  والأخير ،وهكذا صار الأول الأخير.  منها المسيحالأخيرة أن يأتي
 دلوتم هذا عندما و). ١٧: ٤٥مزمور " (عوض آبائك يكون بنوك"يضاً أما شرحه النبي بقوله 

وأخذ في حضنه الآباء الأولون وولدهم إلى حياة االله . الرب ثم صار البكر من بين الأموات
 كو ١(س البشري الميت اية الجن بينما صار آدم بد،نفسه عندما صار بداية الجنس البشري الحي

نه أهذا جعل لوقا يبدأ سلسلة الأنساب من الرب أولاً حتى آدم، لكي يؤكد ). ٢٢-٢٠: ١٥
لَووكذلك لعنة .  وليس هم الذين ولدوه إلى الحياة حسب الإنجيل، هؤلاء الآباء من جديدد

 وكذلك إيماا،م ت بعدطَبِ لأن حواء العذراء الأولى ر؛ رفعتها مريم بطاعتها،حواء ومعصيتها
  .)Adv Haer III: 22, 34(ت رباط حواء بطاعتها مريم العذراء حلَّ

  وهكذا يمكننا أن نقارن التسبحة بالقديس ايريناوس  

  القديس ايريناوس  التسبحة

  نالت حواء الزينة

  .وأخذت الحرية

  لعنة حواء ومعصيتها

  .رفعتها مريم بطاعتها

مريم العذراء حلت رباط حواء 
  .بطاعتها

يقول القديس يوسيتينوس في حواره مع . نحن هنا أمام ذات الموضوع وأحياناً نجد ذات الألفاظ  
  :تريفو اليهودي

وكما أن . نساناً وتجسد من العذراءإ وصار ، وقوتهبإرادتهنحن نعلم أن ابن االله جاء من الآب "
 ، عذراء غير دنسةحواء كانت. بدء العصيان بالحية كذلك تكون اية العصيان مثل بدايته

 ،ا العذراء مريمأم.  وبذلك جاءت المعصية والموت،ولكنها حبلت بالكلمة التي جاءت من الحية
ن روح الرب إالسارة ) الإنجيل( ولذلك عندما أخبرها الملاك بالبشارة ،يمان وفرحإفقد كان لها 

 دل فو.كقولكأجابت وقالت ليكن لي . .. وإن قوة العلي سوف تظللها ،سوف يحل عليها
 : Dial( "والذي به سحق االله الحية وملائكته. .) .المسيح(منها ذاك الذي كنا نتحدث عنه 

100(.  



 ٨

   الموتدالبطن الذي ولَ

لكن النقطة الأساسية هي كيف حدث هذا التبادل بين حواء والعذراء القديسة مريم؟ الجواب   
من آباء القرن الثاني هو في طاعة العذراء وقبولها أن  وكلاهما ،كما رأينا عند ايريناوس وعند يوستينوس

  .ن كل شيء سوف يتجددأ و،مجرد الحبل بالرب الإله المتجسد معناه أن الأمور بدأت تتغير. تلد المسيح

  :يضاًأايريناوس يقول 

بطاعته التي ) شجرة المعرفة(جاء الرب إلى خاصته ورفع المعصية التي جاءت عن طريق الشجرة "
 لها زوجاً قد أغويت اُختير لأن حواء التي ؛كذلك الغواية انتهت). الصليب( على الشجرة أظهرها
 . ولكن في البشارة المفرحة نجد العذراء مريم وهي مرتبطة بزوج قد سمعت البشارة من الملاك،بالشر

 ، بكلمة ملاك ساقط وهربت من االله بعد أن نفذت كلمتهأُغويتنه كما أن حواء أومن هذا يظهر 
 لكن ،الأولى عصت. هكذا مريم بكلمة الملاك نالت البشارة المفرحة لكي تلد االله وتطيع كلمته

 طَبِ وكما أن الجنس البشري قد ر. لكي تصبح العذراء المحامية عن العذراء حواء،الثانية أطاعت االله
ت بطاعة العذراء، رفع) حواء( وبذلك تم تعادل معصية العذراء . بعذراءصلُ فإنه خ،بالموت بعذراء

  ).V : 19 المرجع السابق". (ومكر الحية غُلب ببساطة الحمامة

 ، سوف ندرسه في حينه وهو لقب،الخاص بالعذراء" الحمامة الحسنة"وطبعاً سوف نترك لقب   
  .ن يرفع اللعنة هي مجيء مالأساسيةولكن النقطة 

  :أوريجينوسيقول العلامة 

وكما بدأت .  وقبل ميلاد مخلصنا تنبأت العذراء،ليصاباتأت قبل ميلاد يوحنا المعمدان تنبأ"
 حتى ما يترك النساء بامرأةيضاً أ ووجدت طريقها للرجل، هكذا الخلاص بدأ بامرأةالخطية 

  .)In luc Hom VII(”  بتجديد وبمثال النساء القديساتنضعف جنسهن ويتمسك

 تختلف عن كلمات التسبحة في نفس المعنى بكلمات لا القديس غريغوريوس العجائبيويؤكد   
  :، فيقول المسيحيالإيمانمجموعة عظاته على 

 ولذلك خضعت لغواية ،حواء التي استراحت في الفردوس كان عقلها عقيماً بلا فكر ولا تأمل"
ب الموت وكلام الحية أصل كل الشرور، فتسلط على أفكارها وبغوايته نفث سمه الذي سب

إصلاح ولكن بمريم العذراء القديسة تم ،بب في مصائب القديسين وتس،ر العالم كلهالذي أس 
  .)Hom I. PG 20 : 120(". سقطة الأم الأولى

  : إلى مستوى الأداء الشعري ليقول في العظة الثالثةأوريجينوسويرتفع غريغوريوس تلميذ   

"لا تخجلي لأنك لست سبب ديوننا.  نعمةً يا ممتلئةًالسلام.  



 ٩

  . دياننا وفاديناأنت أم ذاك الذي هو

السلامبلا دنس لك يا أم  .عريس الدنيا كلهايا أم .  

السلاملك يا م حواءأُمنافن الموت الذي جاءت به ن في بطنك د .  

ولكنك سماء ثانية حيث يسكن االله، لك يا من أنت كائنة على الأرضالسلام " .)Hom 3: 

PG 20:139 - 142(.  

.  صارت الآن ينبوع الحياة،ن كانت سبب الموت وهي أن م،يةالأساسوهكذا نصل إلى النقطة   
  :يقول القديس كيرلس الأورشليمي

وكما خدع . كان من اللائق أن تظهر الحياة من عذراء. جاء الموت) حواء(وكما بعذراء "
  .)Catech 12 : 15(.  الأولى بشر غبريال الثانية بالبشارة المفرحةإبليسالحية 

  : ولذلك يعود كيرلس الأورشليمي ويقول،ورجية الكنيسةولكنه لا ينسى ليت  

"ولدت حواء من جنب آدم دون أن يكون لها أم، وكذلك المسيح ولمن أمه بدون أبد  .
ولكن مريم دفعت الدين عندما ولدت يسوع المسيح ، النساء كان مديناً لجنس الرجالجنس 

  .)Catech 2 : 9(". بالروح القدس وبقوة االله

ا نفهم لماذا نقف عند هذا الموضوع بالذات لكي يصبح أحد موضوعات التسبيح في وهكذ  
 وهو هنا أمام الشهود ، بأسرار الكنيسةللاحتفال يستعد إنماالكنيسة الجامعة، فالإنسان الذي يصلي 

ل د كصلي ذاته الذي يرى طبيعته الميتة وهي تتجدد في المسيح الذي جد هو المُ، وأهم هؤلاء.الأحياء
 لا يمكن فصل تجسده الرب عن ، فإنهوكما سنرى عند القديس غريغوريوس النيسي. شيء بتجسده

  :، فيقول بل أن الكل وحدة واحدة،موته وقيامته

والثانية بالخشبة .  بالخطيةإليناجاءت ) شجرة المعرفة(الأولى بالخشبة . لامرأة تجد تبريراً امرأةٌ"
  .)Catech 3 : 9("  البركةإلينا أحضرتا التي حملت ثمرا في بطنه) الصليب(

  :فرام إوقفة قصيرة مع شاعر السريان مار

فرام كلما استطعنا أن نتعرف على التركيب اللغوي والشعري  إكلما دققنا النظر في كتابات مار  
 ولكن . وبالصور الشعرية التي سادت في التسابيح الخاصة بالعذراء،واللاهوتي الخاص بالصلوات الشرقية عامة

ر عن خبرة روحية لا تخضع لمقاييس المنطق والفلسفة أو يجب أن نسجل أن الشعر المسيحي هو شعر لاهوتي يعب
  .إلهية المسيحي من نعم وهبات الإيمانالتحليل العقلي الذي لا يهتم بما يقدمه 
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   الأولىأمنا حواء لنستمع لسقوط أبناءيا إخوة، يا 

  .ريم مأصلحتهاالسقطة الأولى التي 

  .بسقوط حواء انطفأ جمال ومجد الإنسان

  .بمريم عاد من جديد

+  

  .غباء الأم الأولى هو ينبوع كل شقائنا

  ز فرحناـ هو كنأختهاحكمة 

  .عاد آدم من جديد عن طريق حواء الجديدة إلى الفردوس

+  

  مريم هي باب الحياة

  العالم وكل الساكنين فيه استناروا

   بسبب حواء مصدر كل السروركل الجالسين قديماً في الظلمة

فيه وفقدت البصرالإنسانية جسد عميت عين   

  العين الثانية ظلت نقية نيرة

  العينين هما حواء ومريم

  العين الشمال العمياء حواء

  العين اليمين المملوءة نور مريم

+  

   البكر سلاح المخادعسبِلَ

  بنفس السلاح الذي اغتال الإنسان به

  يد به الحياة من جدأعاد

  بحنا كلنابالشجرة التي ا ذُ

  صنابالشجرة عينها خلُ

  الخمر الذي به سكرنا وفقدنا عقولنا
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  صرنا به عفيفين

   أي حواء،خذ من آدمبالضلع الذي أُ

  الإنسان  قلباستعبد الشيطانُ

مريمأقام االله الضلع   

  قوة خفية لكي يقطع الشيطان

  )الفلسطينيينله إ(كما قطع داجون 

  العقلي مريمفي التابوت 

  كان كتاب دحرج ويبشر بمجيء الغالب

+  

  .غطت حواء جسدها بأوراق الخجل

د الذي بشر الكللكن أمك العذراء غطت بتوليتها با  

  صنعت تلك قميصاً من جلود حيوانات

  ر الكل أي الجسد لذاك الذي بش،مريم صنعت القميص الصغير

  . في قلبها وعقلها لأنك كائن؛ هيمباركةٌ

   فيها يا ابني الملك لأنك سكنت؛ثل قصر الملك صارتم

  صارت قدس أقداس لك يا رئيس الكهنة

شاً وكهفاً للحية المعلونحواء صارت ع  

  دخل في قلبها وسكنت مشورته فيها

  صارت مشورة الشيطان خبزاً لها

  أكلت منه وصارت تراباً

  مريم صارت جبل االله المقدس

  قدس الأقداس الحقيقية

   فيه خبز الحياةىخف المُقسط المن

أنتن بتجسدك صرت من جنسنا خبزنا يا م".  
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 )Opp. Syriae. Vol 2(.  

  :بيفانيوسأالقديس 

 وهي أن صلوات الكنيسة الشرقية لم تستوعب كل ،من الضروري أن ننتبه إلى حقيقة هامة  
 لأن هذا الكثير ؛ثير أهم الجوانب وتركت الكأبرزت نهالكو ،الموضوعات التي وردت في كتابات الآباء

وهكذا كثيراً ما أخذ . الإيمانكان التسليم الشائع والمعروف بين الجماعات المسيحية التي لم تكن تجهل 
قطعة ولعل ال.  أو العكس صاغ الآباء بأنفسهم الكثير من الصلوات والتسابيح،الآباء من الليتورجية

 تيار عريض لا يمكن حصره أمام أننايقة وتؤكد بيفانيوس تشرح هذه الحقأالمختارة من كتابات القديس 
  .في الصلوات والتسابيح فقط

"ومع أن حواء ."أم كل حي"لقب  -بصورة رمزية  - لأن حواء أخذت ؛ للعذراءحواء رمز 
لى التراب إ أنت وتراب" أا سمعت بعد ذلك هذه الكلمات إلاَّ" أم كل حي"نالت لقب 

 لأنه حتى بعد سقوطها تأخذ هذا اللقب ؛ غاية العجبوهذا في. ، أي بعد المعصية"تعود
 كل جنس البشر الذي على الأرض من حواء، لكن في الحقيقة من دلوحسب الظاهر و. العظيم
مريم ولدعى أصبحت" المحيي"و" الحي"وعندما ولدت مريم . ص العالممخلِّ" الحياة "دأم " مريم ت

 أيوب" (أعطى حكمة للنساء أو معرفة لنسج القماشمن "وعن هاتين المرأتين قيل ". كل حي
 ولذلك ،فحواء الأولى بحكمة صنعت ملابس لآدم الذي تسببت في تعريته).  س٣٦ : ٣٨

  .أعطى لها حكمة لأن تستر العري المنظور

  ومن مجد هذا الحمل تصنع من صوفه . فولدت الحمل، فقد أعطاها االله حكمةً،ا مريمأم 
- بحكمةهناك شيءٌ.  ثياب عدم الفساد-  وبفضيلةن أن نتأمله عن حواء ومريم عجيب يحس: 

 لكن مريم صارت . لأنه بسببها دخل الموت إلى العالم؛صارت حواء سبب موت الإنسانية
  ".الحياة" لأا ولدت لنا ؛سبب حياة

 الذي  الموتصت الحياةُ وبميلادها من مريم خلَّ. صارت الحياة،وهكذا عوض الموت  
.  وبذلك تصبح المرأة سبب حياة لنا بعد أن كانت سبب الموت، عن طريق المرأةإلينا جاء

 في خطية العصيان، هكذا بالعذراء -  رغم كوا عذراء-  حواء في الفردوسسقطتوكما 
. جاءتنا نعمة الطاعة عندما سمعت البشارة المفرحة من السماء بتجسد الكلمة وبالحياة الأبدية

ولا يوجد في أي مكان من " أضع عداوة بينك وبينها وبين نسلك ونسلها"قال االله للحية 
 Adv. Haer(".  إلى ذلك النسل الذي غلب الحية سوى يسوع المسيحإشارة الإلهيةالأسفار 

78:7 - PG 42:728(.  
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وهكذا نرى أن البشرية الجديدة التي خلقت من جديد بواسطة تجسد ربنا يسوع المسيح، قد   
هذا الصوف هو الناسوت الذي نأخذه نحن جديداً . صوف الذي كان للحمل ابن االلهنعت من الص

أم كل " وهو ما يجعل العذراء ،عندما تموت الطبيعة الإنسانية العاصية وتولد الطبيعة الإنسانية الجديدة
  . أو رأس الإنسانية الجديد، لأا ولدت الحياة؛"حي

هذه تتصدر  آدم الثاني ربنا يسوع المسيح نه كان يجب أن نضع دراسة موازية عنأومع 
 ولذلك نكتفي هنا ،)١(ننا قدمنا هذه الدراسة كجزء من موضوع آخر عن الخلاصأ  إلاَّ،الدراسات

 من أخذناهبالإشارة إلى أن الصورة الكاملة خلف هذه التعبيرات السابقة عند الآباء لا سيما النص الذي 
 االله الذين ينالون الحياة أبناء الإنسانية الجديدة الذي يلد رأس في ابيفانيوس هي صورة ميلاد آدم الثاني

  .وهذا ما يجعل العذراء مريم أم كل الأحياء بيسوع المسيح ربنا. الأبدية ويلبسون ثياب عدم الفساد

  :القديس امبروسيوس

 وفي نفس الإطار اللاهوتي السابق يشرح امبروسيوس العلاقة بين حواء ومريم لكي يصل إلى  
  . العقوبة والخلاص، الموت والحياة،العلاقة بين آدم والمسيح

 من الفردوس إلى الصحراء، لكي نعرف درِمن اللائق أن نتذكر كيف سقط آدم الأول وطُ"
من . الجنس البشري إلى الفردوس -من الصحراء بعد تجاربه في البرية  -كيف أعاد آدم الثاني 

 ،صارت الغباوة بالمرأة.  المسيحدلومن العذراء و. .تراب الأرض العذراء خلق االله آدم 
  .)Expocit. in Luc. IV:7(".  والحياة بالصليب،الموت بالشجرة.. والحكمة من العذراء 

هزم بالشجرة؟  الشيطان عندما أخفيت مقاصدك بحديثك عن الشجرة؟ ألم تأيهاماذا كسبت "
 من مريم، دلالمسيح النساء جميعاً عندما ولقد افتقد . ألم زمك مريم عندما حملت بالظافر

  .)De obitt. Theodosii 44-46(. "وهكذا صارت مريم حواء الحقيقية

"لأن مطر هذه السحابة المقدسة قد ؛مطر على الأرض نعمة المسيححواء مثل السحابة التي ت 
 الذي طرد نتانة رعطهذا الو. هذا المطر الذي أطفأ عطش حواء. نه خلاص العالمأأخبر به الآباء 

  .)De Imstit Virg XIII:81-84( "الخطية

 ؛ وعن العطر أو البخور، وعن السحابة، نرى هنا تعبيرات التسبحة القبطية عن المطرإنناوطبعاً   
 وطبعاً صورة امرة الذهب حاملة ctinouviلأن الكلمة اللاتينية لا تختلف عن الكلمة القبطية 

  .عنبر الحياة حسب الترجمة القبطية هي الصورة الكامنة خلف هذه الكلماتالبخور وعطر الحياة أو 

                                           
  .١٩٧٥ – طنطا –والجماعة بين آدم والمسيح راجع الواحد  )1(
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عندما جاء لكي .  لهماًختار أُا كيف أن الرب يسوع عندما جاء على الأرض أبنائيتأملوا يا "
ليت  يا. يعطي الخلاص للعالم، جاء عن طريق العذراء وبميلاده من العذراء مسح خطايا المرأة

بك وأنت أم كل العذارى ن ذا الذي لا يكرمك ويطووم.  يمسح ذنوبيمجد بتوليتك يا مريم
  ).Exhortotio Virgin IV:26(". وحصن البتولية

 خلاص  لأنه بواسطة مريم أعد؛ بدأ عمله مع مريم،ليس غريباً أن الرب عندما بدأ فداء العالم"
  .)In Luc III: 17 - PL 17:1640(. " وقبلت هي أولاً العربون ثمرة الخلاص،البشر

 عن نعمة البتولية التي استحقت أن يختارها المسيح لكي ما تكون هيكلاً أتحدثبأي كلام "
 المسيح ما كان يريد أن د أي في العذراء وج،"حل فيه كل ملء اللاهوت"للرب لأننا نقرأ 

".  باالله لكن بالعذراء اتحد هذا الجسد، صار الجسد خارج الفردوس وامرأةبرجلٍ. يكون له هو
)Ep. 63:33(.  

 الإنسان . ثم بعد ذلك من السماء، الإنسان الأول من الأرض: سر الناموسأحبائياسمعوا يا "
 قلالإنسان الأول خ.  ثم من العذراء، أي من االله، ثم بعد ذلك من الأرض،الثاني من السماء

ني جاء من الآب من  لكن الإنسان الثا، الروح من السماءيعط ثم أُ،أولاً من تراب الأرض
 والثاني من ، الأول من تراب الأرض البكر:كلاهما من العذراء.  في العذراء ثم حلَّ،السماء

  . ثمرة زواجا وكلاهما ليس،مريم

 والثاني من العذراء النقية الأرض التي لم ،الأول من الأرض البكر التي لم تتدنس بعد  
  )١(. ولا مطراًاًتزرع ولم تعرف محراث

 الأول فقد النعمة التي الإنسان. ا بالثاني فقد أُعيدت أم،نسان الأول فُقدت الحياةبالإ  
وهأما الثاني فإنه أعاد النعمة مرة أخرى ثانية،تب .  

ن إ : وكيف؟ اسمعوا،أسلحته وا هزمه) حواء(الإنسان الأول سقط بإغراء عذراء   
واء كانت عذراء لأا لم تكن تعرف آدم ح.  والموت، والخشبة،رموز هزيمتنا هي العذراء حواء

ها أنت ترى . كم ا على آدموالموت هو العقوبة التي ح..  والخشبة هي الشجرة أُغويت،يوم 
الآن ترى كيف صارت هذه الأشياء .  والموت هي رموز هزيمتنا،وخشبة.. كيف أن عذراء 

 وبدل . شجرة الصليب،الشر وبدل شجرة معرفة الخير و.مريم بدلاً عن حواء. سبب انتصارنا
  .)Hom In S. Pasch. II 52:767(. "موت الرب. موت آدم

                                           
، وهو لحن قبطي قديم "ريم الملكة الكرمة غير الشائخة التي لم يفلحها فلاح، ووجِد فيها عنقود الحياةالسلام لم"راجع النص القبطي ) ١(

  .يرجع إلى القرن الخامس
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 هي ، وفي اليونانية وغيرها الكلمة واحدة،يضاً أن الخشبة أو الشجرةأوهنا يمكننا أن نرى   
شجرة المعرفة القديمة التي صلافرام  يضاً عند مارأ وهي . عليها ربنا لكي يحولها إلى شجرة حياةب

 وا عبر ،ت البحر الأحمر فلقت أو شقَّتي هي عصا موسى ال، من قبلهأوريجينوسذات والعلامة بال
  .هذه العصا هي الصليب حسب شرح التسابيح الشرقية القديمة. الشعب إلى حياة الحرية

والنقطة الهامة هي أن الليتورجية القديمة لا تعرف التقسيم العقلي الذي ساد مدارس اللاهوت   
ن أسرار الكنيسة لا سيما المعمودية ع وفصل هذه ، فصل التجسد عن الصليب والقيامةو وه،رةالمعاص

 ولكن النظرة الشاملة التي نراها في التسبحة والآباء هي التي يجب تسود حتى يمكن أن .والإفخارستيا
  .نتذوق حلاوة وعمق أسرار االله

  : الرسوليأثناسيوس بقلم -سيمفونية الخلاص 

  أم أن هذا ،رض الشقاء والموتأح الرب؟ هل نحن لا نزال نقف على الأرض الملعونة لماذا نسب 
وهو يشرح أثناسيوس لنستمع إلى ؟ أم أن المسيح قام، هل نحن لا نزال محاطين بأسوار الفساد؟رقد تغي 
والذي عثر فيه الأريوسيين وسقطوا وتحولت كلمات الخلاص إلى فخ للموت ) ٢٢: ١٠وقا ل(نص 

  .بب سوء قلبهمبس

، هذه الكلمات موضع السؤال لا تخص )٢٢: ١٠لوقا  ... (أبي من إليَّكل شيء قد دفع "
 ولا إلى التسلط على أعمال االله، بل هي تعلن ، وسلطانه الإلهي على المخلوقاتةربوبية الكلم

ب ولا يزال ر" كل شيء كان  الابنقلَلأنه عندما خ.. بشكل جزئي هدف تدبير التجسد 
 :، وبسقطته دبت الفوضى في كل شيءولكن عندما سقط الإنسان وأخطأ .. الأشياءكل 

الأرض لعنت والهاوية فتحت فمها، ) ١٤: ٥رومية (وت ملك في آدم إلى موسى الم"
) ١٢: ٦٩مزمور ( فسد وتحول إلى حيوان الإنسان، وأخيراً أهينتوالفردوس أغلق والسموات 

 الذي خلق الإنسانعندئذ لم يشأ االله بمحبته للبشر أن .  عليناوكان الشيطان يفتخر بأنه ساد
 وبينما ،)٨: ٦ أشعياء" (ن يذهب لأجلنارسل ومن أُم" فقال ،على صورته يصير إلى العدم

 وهكذا دفع كل شيء ."اذهب" عندئذ قال الآب ."أرسلنيهاأنذا  ": قال الابن،صمت الكل
ن يدفع المريض إلى طبيب  كمالإنسانليه دفع إو.  فتجسد الكلمة لكي يجدد الكل،إلى يديه

فع إلى الحياة لكي يقوم الذي مات، دفع إلى النور لكي ينير د. لكي يشفيه من عضة وسم الحية
 أي الأشياء،فعت إليه كل ومنذ أن د.  ولأنه هو الكلمة جاء لكي يجدد الطبيعة العاقلة،الظلمة

الأرض نالت البركة .  على الفور تحت نظام ونالت الكمالالأشياء صارت كل ،سدمنذ أن تج
 ،تحت وقام الموتىتح أمام اللص، والهاوية ارتعدت، والقبور فُالفردوس فُ. عوض اللعنة

 أشعياء - ٧: ٢٤مزمور (نها ذاك الآتي من آدوم  السماوات لكي يدخل مأبوابوانفتحت 
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١: ٥٣ .()In III a D Z(.  

 وفي ،نما يحدث الآن في الكنيسة الجامعةإ و، هذا لا يحدث على مستوى الكون كله،عاًوطب  
 والحنطة ثمرة .نت قد صار ماء الحميمع فالماء الذي يجري داخل الأرض التي لُ.الأسرار بشكل خاص

.. حة  دهن المست وثمرة شجرة الزيتون صار.عنت قد صارت خبز االله الواهب الحياة للعالمالأرض التي لُ
 المدخل الحقيقي والوحيد ،ما يجعل الهوسات الأربعة في التسبحةهو  و،ما يخلق قوة التسبيحهو هذا كله 

ولو كان اال يسمح هنا لدرسنا في استطراد . لإدراك الخلاص الذي يتحقق الآن في الكنيسة الجامعة
يف تحققت هذه الصورة  وك، أي الكنيسة الجامعة،كيف يصف الآباء عودة الإنسان إلى الفردوس

  .بتجسد ربنا يسوع المسيح وميلاده من العذراء مريم
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  الفصل الثاني

  حواء الثانية والصراع ضد النسطورية

  
. م٤٣١عندما اشتد ساعد النسطورية وقويت شوكتها قبل أن تدان في امع المسكوني الثالث   

ية التي دخلت الصراع وصارت في  الأزلي بالجسد من الموضوعات الأساسالابنكان موضوع ميلاد 
 ما هو : كيرلس عمود الدين إلى السؤال الأساسي والهامالأرثوذكسيةوهكذا عاد شبل . بؤرته تماماً

كان القديس لقد .  لأنه حجر الزاوية في الصراع العقيدي كله؛التجسد؟ هذا السؤال كان ضرورياً
 الغنوسية والمانوية أشاعتها القديمة التي كيرلس يدرك تمام الإدراك أن النسطورية تلعب بالأفكار

  ).المقالة الأولى( إلى نسطور  صراحةًالااموقد وجه هذا . ريوسية أيضاًوالأ

 واتحاده في بطن ، في بطن العذراءةًو تنازل االله الكلمة وحلوله حقيقالتجسد بكل يقين هو
 لأن الناسوت الذي أخذه منها كان ؛قياً ثم ميلاده منها ميلاداً حقي،العذراء بناسوت مأخوذ من العذراء

  . المسيحيالإيمانغير ذلك يعتبر ضد كل ما هو  و.ناسوتاً حقيقياً

 ، بلا جسد ماديلهيٍإ  بظهورٍا واعتقدت،الغنوسية والمانوية تجسد الكلمةرفضت كل من لقد 
 وهذا بدوره لا ،كلمةوكان هذا يعني أن العذراء لم تحبل ولم تلد االله ال.  فقطإنسانيةنما هو صورة إو

  . صريح للتجسدإنكار بل هو Theotokos الثيوتوكوس إنكاريؤدي فقط إلى 

 كانت في ، الأقنوم الثاني الأزلي هو عندما أكدت أن الابن مخلوق وليس، بدورهاوالأريوسية
لم  لا يمكن أن نتك، الصريح بلاهوت الابن وبناسوتهالاعتراف لأنه بدون ؛الواقع قد أنكرت التجسد

  .عن التجسد بالمرة

  :أساسيتينالتجسد على حقيقتين يقوم  إذن

  . الابن ومساواته للآبإلوهية - أ

  . من العذراءأخذها الكاملة التي إنسانيته - ب

 ،نه من جوهر الآبإ الابن وأزلية يعلن ،وهنا علينا أن نرى أن كل كلام حقيقي عن التجسد  
ن االشاهد -كلاهما  -ن الآب والعذراء إلي بالمرة إذا قلنا ولا نغا. يضاًأنه من العذراء أوكذلك يؤكد 

طوكية يوم يؤهذا في الواقع ما جعل الصياغة اللاهوتية الدقيقة في ث.  على تجسد الابن الكلمةناالأساسي
في قطعة جيدةالأرثوذكسي الإيمانر عن الأحد تعب :  
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  . بالذهب من كل �احية:حالتابوت المصفَّ"
  "سلا يسو من خشب :المصنوع

الكلمة:نالَّسبق أن د على ا :  
  ". بغير افتراق:�سا�اًإالذي صار 

من اثنينواحد :قدوس لاهوت :  
مساوي للآب:بغير فساد :  
و�اسوتبغير زواجٍ: طاهر :  
  : كالتدبير: لنامساوٍ

هذا الذي أخذه منك:  
  ". واتحد به كأقنوم:د�سةاليتها الغير أ

 الذي الإيقاع وهو ، في اللغة القبطيةي الموسيقالإيقاعتسبيح إلى قوته مع وهنا يصل التعبير وال  
  .لا يظهر في الترجمة العربية بالمرة

فهو تفسير المرتلين وشعراء الأقباط الذين وضعوا تفسيراً على كل ،ا ما هو جدير بالذكرأم 
 رأى أن مفسر. يضاحإ وكأن النصوص نفسها صارت تحتاج إلى ،طوكيات السبعيؤقطعة من قطع الث

التسبحة الكيهكية (الخشب الذي لا يسوس هي فضائل العذراء، التي لم يختلط سوس الرذائل بفضائلها 
  : أدرك قوة التعبير عن التجسد فقالاً آخراً ولكن مفسر.)٨٠٣ص 

  ". هي التابوت الذي للعهد يا مريم العذراء الكاملةأ�ت"
  ".بالذهب من داخل ومن خارجالتي عملوها من خشب لا يسوس وطلوها "

"مخلصنا الذي ا بوحدا�ية لا ينطق بها منك دتجس."  
  ".حل فينا حسب التدبير وتساوى معنا في البشرية"

 ويعلن بكل وضوح أن الابن الكلمة تجسد فعلاً عندما ولد ، ويؤكدهالإيمانوهذا الشرح يعلن   
  . نتكلم عن التجسدوبدون الميلاد من العذراء لا يمكن أن. من العذراء

  :شرح القديس كيرلس

 أننا  ومع أن هذا عمل غير كامل إلاَّ.سوف نكتفي هنا بما جاء في الكتاب الأول ضد نسطور  
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وسوف . سوف نقدم دراسة كاملة عن تجسد ربنا يسوع المسيح وشرح الآباء للتجسد أن شاء الرب
ذي يبدأ أولاً بتأكيد أن التجسد لم يكن  وال،نتبع التسلسل الفكري في رد القديس كيرلس على نسطور

فيقولراً في لاهوت الابنتغي ،:  

"ا بالمرة، وقد شهد والتغيالإنجيلي(ر مستحيل تماماً، لأن طبيعة االله ثابتة ولا تتزعزع صفا (
 فشرح بكل دقة حكمة التدبير وحرس بكل أمانة ، أي عندما تجسد،"الكلمة سكن فينا"قائلاً 

رت إلى لت وتغي أي تحو، بأا صارت جسداًإنسانتهم من قبل أي كلمة من أن توحق طبيعة ال
  ".ما ليس من طبيعتها

  :وبعد ذلك يشرح التجسد ويقول

تبعنا هدف الأسفار الإلهية بدون أن نفقد التحديد الصحيح للإيمان، تن إ نقول أنفسناونحن "
لوحيد الذي في حضن الآب  وهو الابن ا،لهإ من االله الآب هو بالطبيعة دلأن الذي ونجد 

 وفيه تستمر في البقاء، ولكنه قبل كل ،لقت كل الكائنات، وهو الذي به خ)١٨: ١يوحنا (
 هو تنازل طوعياً إلى . دائماً مع الذي ولده الخاص به وكائنأقنومهالدهور وقبل الأزمنة له 

 ذات الأوضاع الخاصة بالإنسان  أي صار في، وأخذ صورة العبد،فراغ الإنسان في آخر الدهور
: ٢عب (واشترك في اللحم والدم ) ١٧: ٢عب ( في كل شيء إخوتهتدبيرياً، وصار مثل 

١٤ .(وهكذا هو بذاته وثانيةً ولكن لم يكن هذا بدايةً،د مثلنا، ونما جسده الذي تكون جنيناًل  
 أف(مع الجنس البشري كله  ولكن لكي يج،"وكان الكلمة في البدء عند االله" لأنه ؛له احتاجها

 دل ولذلك و. وباكورة ثمار الجنس البشري الأول الذي من آدم،ويصبح الرأس الثاني) ١٠: ١
 ،وهو الغني ذا القدر، افتقر لكي يعيدنا إلى غناه من جديد. بالجسد من امرأة حسب الأسفار

ا مع المسيح فن وهكذا د.هأقنومفتجسد لكي يجمع الكل في ذاته وبواسطة الجسد الذي اتحد به 
 مع ١٢: ٢كولوسي (ه في المواضع السماوية بواسطة المعمودية المقدسة، وقمنا معه وجلسنا مع

  ).٦: ٢أفسس 

 وبعد ذلك ، الابن ومساواته للآب في الجوهرإلوهيةويمضي القديس كيرلس بعد ذلك مؤكداً   
  :يدافع عن لقب والدة الإله قائلاً

: ٥أف  (نٍض غَإضافةين يقاومون جمال وقداسة عقائد الكنيسة محاولين ولكن البعض من الذ"
  ." محاولين تصويرها حسب فسادهم،إلى العذراء النقية القديسة) ٢٧

  :وبعد أن يقتبس نصاً طويلاً من إحدى عظات نسطور ويرد عليه قائلاً

نه بدون إ و،د الآب تجسن الكلمة المولود من االلهإ الموحى ا من االله تقول الإلهيةن الأسفار إ"
 عنه، اً من امرأة غريبدل والذي به و، ولم يكن الجسد الذي اتحد به،قنومياً بالجسدأاختلاط اتحد 



 ٢٠

 بكل واحد من  كما أن الجسد خاص، بالنسبة للابن الوحيد هو جسده الخاص بهنما الجسدإو
  ".مرأة، وخضع لنواميس الطبيعة من ادلو إذا وكيف يمكن أن يتجسد الكلمة إلاَّ. البشر

ن أجساد إ"ويناقش القديس كيرلس بعد ذلك الخرافات الشائعة في الأوساط اليونانية التي تقول 
ويؤكد .  الخالقإرادة البشرية تولد حسب الأجساد وإنما ،"البشر تولد من شجرة بلوط أو صخرة

 واالله كان يستطيع أن يخلق هذا ،مريمن الكلمة كان قادراً على أن يخلق لنفسه جسداً بدون إكيرلس 
الذين يبحثون عن ما يعيبون به " ولكنه يؤكد أن هذا هو كفر المانيين ،الجسد كما حدث بالنسبة لآدم

 منهم يا نسطور أنت والذين تخاف ، أعني بالدرجة الأولى المانيين الذين يثبون عليناوأنا ،سر التجسد
ن التجسد هو إن فيعتبرون وا الماني أم، اللقب يؤكد تجسد الكلمةكمقاومين للقب والدة الإله مع أن هذا

ن أي كلام عن عمانوئيل االله معنا إ و، التجسد هو مانوية صريحةإنكاروهكذا بعد أن يؤكد أن ". خيالاً
باء  الابن من العذراء يصل إلى النقطة التي نحن بصددها والتي تشغل اهتمام الآدل إذا ولا يمكن أن يتم إلاَّ

  :الذين سبقوه

س الكلمة د وتأن تجس ومن أجل الذين على الأرض تمَّ، آخروكان التجسد ضرورياً بسببٍ"
αρκωσις ηγυν ενανερω πησιςلأنه إذا لم يكن قد و لوصار مثلنا نحن د 

حرر طبيعة الإنسان من قد كان ا لمذا لم يكن قد اشترك في اللحم والدم إ و،حسب الجسد
ن قد أوقف قوة  ولا كا، من الفسادأجسادناحرر قد  ولا كان ،لتي التصقت ا في آدماللعنة ا

  ).١٦: ٣تكوين " (الأحزان تلدين الأولادب"ن المرأة الأولى نالتها والتي قيل لها إاللعنة التي تقول 

ة  كفر المانويإبراز إلى ،الاتحادعلى  إلى تأكيد ، تحديد للتجسدنوهكذا نرى تتابع الفكر م  
 ثم النقطة الحاسمة وهي ضرورة ميلاد الابن الكلمة من امرأة ، بأن العذراء والدة الإلهالإيمانوضرورة 

 هذه الحرية ليست قاصرة على جنس . من الفسادها ويجعلها حرةًدلكي يحرر الطبيعة الإنسانية ويجد
ن يتابع  وم. في سفر التكوين اللعنة التي قيلت للمرأة لأن رفع اللعنة والفساد والموت هو رفع؛الرجال

 .الخميس وأ ،السبت وأ ،طوكية الأحديؤطوكية قبطية مثل ثيؤن يشعر بأنه يقرأ ثأهذا التسلسل لابد و
  .ويكاد يشعر بأن الشاعر القبطي ربما كان هو القديس كيرلس نفسه

يقول القديس .  فهي تؤكد ما سبق وقلناه،ولكي نختم هذا المقطع الطويل نكتفي بالفقرة التالية  
  :كيرلس

 في جةً ولكنها صارت الآن متو، سقطت في مرض العصيان في آدمالإنسانولكن طبيعة "
كما بعصيان الواحد جعل الكثيرين خطاة، هكذا بطاعة الواحد "المسيح بالطاعة المطلقة كما هو مكتوب 

" لى التراب تعودإ وأنت تراب "الإنسانيةوفي آدم عانت ). ١٩: ٥رومية (براراً أسيجعل الكثيرين 
ن تتفوق على أ و، فقد نالت غنى القدرة على أن تعلو على آلام الموت،ا في المسيح أم.)١٩: ٣تكوين (

  ).٥٥: ١٥ كو ١ - ١٤: ١٣هوشع " ( شوكتكأينموت  يا" كلمات النبي الفساد، قائلةً
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ا في  أم. في آدمالإنسانية نت الطبيعةع لقد لُ. ذلك بما قيل للعذراء القديسةتماماً وحقاً تمَّ
ء  في النساأنتمباركة " التي تنبأت بالروح القدس أليصابات فقد أُبيدت اللعنة بواسطة ،المسيح

 ومخترع وأب الخطية الشيطان ، علينا الموتكلَم). ٤٢: ١لوقا " (ومباركة هي ثمرة بطنك
 .الإلهياً على تعدينا الناموس تججميعاً القاطنين تحت السموات محنحن  بنا صار يفتخر بما حلَّ

الطبيعة الإنسانية قد صار لها رأ فإننا نرى ،ا في المسيحأمسجديد ،؛ باالله ولها ثقةٌ، جديدةٌ وثمار 
ضد  (")٣٠: ١٤يوحنا  ( شيءٌ وليس له فيَّتآرئيس هذا العالم "قال بكل صراحة لأنه 

  ).١:  المقالة الأولى - تجاديف نسطور

 فهم الخلاص بشكل إطار تجد مكاا الحقيقي في أليصاباتستطيع أن نرى أن عبارة وهكذا ن  
 وهي التي ، فهي عبارة نبوية عن الجنس البشري الجديد والخلاص الآتي بربنا يسوع المسيح،صحيح

  ."..السلام لك يا ممتلئة �عمة  ":أليصاباتتجعلنا نقول مع 

  فإننا ،دة من عند القديس كيرلس عمود الدين عبارات شارأخذنا أننا وحتى لا يظن أحد 
 عن المرأة بواسطة ميلاد الابن الكلمة  اللعنةَا رفع وأم.سوف نقتبس نصاً طويلاً من تفسيره لإنجيل يوحنا

  .)١( فيمكن أن يراجع من دراسة أخرى ،السكندريمن العذراء عند القديس كيرلس 

  : يسوع المسيح بمريم ادلية بعد قيامته من الأمواتقاً على لقاء الربيقول القديس كيرلس معلِّ  

 -  لأن فيها ؛ن مريم ادلية أكملت خلاص المرأة في الضعف الذي أحاط ا منذ السقوطإ"
 وجعلت من ،ورغم أن مريم كانت تبكي.  متضاعفللت النساء بمجد كُ-أي في مريم ادلية 
وهو . ا عادت إلى الفرح عندما منعها الرب من البكاءأ  للبكاء والنواح إلاَّموت المسيح فرصةً

بالحزن تلدين " لأن االله قال للمرأة ؛بن من الأحزانغلَالذي في القديم وبالحكم جعل النساء ي
 للحزن في الفردوس عندما سمعت صوت ولكنه كما جعلها خاضعةً). ١٦: ٣تكوين " (الأولاد

 وعتقها .في البستان يطلب منها أن تكف عن البكاءنه الآن أ الحية وخدمت حيل الشيطان، إلاَّ
ر بالخير المفرح ن يبش وهو الآن يطلب منها أن تكون أول م.من اللعنة التي ربطتها بالأحزان

م الجنس وكما أن المرأة الأولى أُ. ر الرسل بصعوده إلى السماء بل أن تبش، أي الإنجيل،العظيم
 – هكذا هذه المرأة .لشيطان، ومن خلالها كل النساءالبشري قد دينت لأا سمعت لصوت ا

لة رت بالأخبار السارة المحم سمعت كلمات مخلصنا وبش ومن خلالها كل النساء–مريم ادلية 
وهنا منح الرب لمريم الخلاص . ص كل جنس النساء من اللوم القديموهكذا يخلِّ. بالحياة الأبدية

 القدمين الجميلتين اللتين قال عنهما النبي وأعطاها .لحزنمن دموع الحزن وحررها من الميل ل

                                           
 الجسدية في الطقوس تطور النظرة إلى التطهيرات "يل؟ في كيف يفهم كيرلس الزواج، وكيف يراه في إطار معجزة قانا الجل: راجع) ١(

  .١٩٨٠ الطبعة الأولى – مجلس كنائس الشرق الأوسط – المرأة في اللاهوت الكنسي – وما بعدها ١٥٤ ص" والقوانين الكنسية
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ولم تكن قدما تلك ). ٦: ٦٣ أشعياء" (المبشرين بالخيرات.  المبشرين بالسلامأقدامما أجمل "
 لأما لم تبشرا بالسلام أو الخيرات عندما أغوت أبانا ؛ أي حواء جميلتين- في القديم -المرأة 

ولكن النبي قال عنها وعن النساء اللائي بشرن . ة المقدسةالأول، آدم، لكي يعصى الوصي
 النساء اللائي شاهدن تعالوا وبشروا الشعب الذي لا أيتها"الرسل القديسين بقيامة المخلص 

  .)١()١١: ٢٧ أشعياء ("يفهم

                                           
 – ٢٠ – ١٨صحاحات  تفسير الإ– آلام المسيح وقيامته في إنجيل يوحنا للقديس كيرلس السكندري - جورج حبيب بباوي . د) 1(

  .م١٩٧٢ ابريل - ١٠٢ص . ٤: مجموعة الآباء
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  الفصل الثالث

"السلاميا مريم لك "  

  
 السلام"بـ  والتي تبدأ ،م الشيراتطوكية الأحد التي قمتها في القطعة التي تعرف باسيؤتصل ث  

الكلمة يا مريم الحمامة الحسنةلك قوة  إلى العهد القديم مؤكدةًلكي ترتفع بعد ذلك عائدةً"  التي ولدت لنا ا 
 وتهليل  حز�نا وكل ضيقنا إلى فرح قلببلَوقَ.  ومن مريم العروس الطاهرة،د من الروح القدستجسو"الخلاص 

 وبعد ذلك تنساب الشيرات من آدم وحواء وهابيل إلى ."و�رتل لأمه مريم الحمامة الحسنة فلنسجد له . كلي
فما هو أصل هذا التسبيح اللذيذ المنعش الذي . ليشع النبيأكل الأسماء اللاحقة في العهد القديم حتى 

  يربط العهدين معاً في نسيج واحد؟

  :المعنى الدقيق للصيغة: أولاً

هي نص فريد خاص لا مثيل "  �عمةً يا ممتلئةً لكالسلام"تحية الملاك للعذراء كان أول من لاحظ أن   
  :أوريجينوسله في العهدين هو العلامة 

"القد حيالملاك مريم بلغة ولذلك يجب أن ، لم استطع أن أجدها في الأسفار المقدسة جديدة 
نقول بعضوقول الملاك .  كلمات"السلامهو قولٌ"ةً نعم يا ممتلئةً لك نه توجد أ لا أذكر  خاص

هت له هذه الكلمات  آخر غير مريم وج ولا يوجد شخص،عبارة مماثلة تشبهه في الأسفار
"السلامنعمةً يا ممتلئةً لك ".جِ وفي مريم وحدها وولو كانت مريم تعرف أنه .  خلاص العالمد

ا كانت تع؛هت له مثل هذه الكلماتيوجد آخر قد وجرف وكانت قديسة تعرف نبوات  لأ
وقد شرح . هشت وتعجبت وخافت من هذه التحية فما كانت قد د،الأنبياء وتتأمل فيها يومياً

لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند " وقال لها ،لها الملاك معنى الكلمات عندما أضاف
ظيماً وسيدعى ابن االله هذا سيكون ع. االله، ها أنت ستحبلين وتلدين ابناً ويدعى اسمه يسوع

  .)Hom VI In Luc(". العلي

 ندرك أن القديسة مريم ممتلئة نعمة بسبب حلول االله الكلمة  أوريجينوسوهكذا من كلمات العلامة  
تنطوي على غير ذلك، ولذلك فإن " ًممتلئة �عمة"هذا المعنى ثابت ولا يمكن أن تكون عبارة . أحشائهافي 

 وهو المبالغة في تكريم ،هو تطرف في مواجهة تطرف آخر" نعم عليها المُأيتها "ها وجعل الترجمةإضعافمحاولة 
 لوقا لا مثيل لها في إنجيل أن هذه العبارة في Farrarيضاً اللاهوتي الانجليزي أوقد لاحظ . والدة الإله

 النعمة  التي تعني فيض منχαρτωحيث ترد كلمة ) ٦: ١أف ( صيغة واحدة وردت في الأسفار كلها إلاَّ



 ٢٤

  .)١(يعلن مجد االله ويمدحه

 أي χαρα الاسم يعني الفرح والسعادة ومنه جاء χαιρωوفي الحقيقة أن الفعل اليوناني   
 فالإنسان .)٣: ٨٣مزمور (ص به  بعمل االله الذي يخلِّوفي العهد القديم الفرح هو دائماً فرح. الفرح

 -  ١٦: ٤٠ - ١: ٣٣ - ١١: ٣٢ - ٩: ١٦ -  ٢: ٩ - ١١: ٥مزمور (رح بأعمال االله العظيمة يف
 أي ،والفرح في العهد الجديد مرتبط بالبشارة). ١٨: ٦٥ - ١١: ٥١ - ١٠: ٣٥ أشعياء - ١١: ٦٣

 -  ٩: ١٣ كو ٢يضاً أ راجع ٤ يوحنا ٢ -  ١٠: ٤ فيلبي - ١٦، ٩: ٧ كور ٢(سماع الخبر المفرح ب
  ).٢٣: ١١ أعمال - ٢٠: ٢٠ يوحنا ٨: ٢٣ لوقا - ١٠: ٢متى 

الرسل والشيوخ "خدمت كتحية في العهد الجديد ثلاث مرات فقط  استχαρεινمع أن و
 حياة الشركة إطار في ١: ١ يعقوب - ٢٦: ٢٣ وأعمال ٢٣: ١٥ أعمال" (والأخوة يهدون سلاماً

: ٢٦ متى - ١٨: ١٥مرقس (من قبيل السخرية خدمت كتحية للملك المصلوب استكما . المسيحية
ة م وكانت علا،هذه التحية كانت شائعة في العالم الروماني القديموكانت  ،)٣: ١٩ يوحنا - ٤٩

في الحديث  نرى أن استعمال السلام نناأ  إلاَّ،خضوع وقبول للحاكم الروماني بتمني الفرح والسلام له
 ، إلى النبوات الخاصة بمجيء الكلمة المتجسدأساسي فهو يعود بشكل ،مع العذراء يتعدى التحية العادية

ابتهجي جداً يا ابنة صهيون اهتفي "يقول النبي زكريا . صة وأعماله المفرحة والمخلِّ،وتجسده من العذراء
راكب على جحش ابن أتان هو عادل ومنصور وديع و. إليكهوذا ملكك يأتي . أورشليميا بنت 

ة فهو و من النبا الجزء الثاني أم. والجزء الأول كما نعرف خاص بمجيء الرب متجسداً.)٩: ١٠زكريا (
 ولكي نتأكد من هذا يقول صفنيا النبي عن .أورشليم لأن التجسد يسبق الدخول إلى ؛أورشليمدخوله 

قد . أورشليمافرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة . إسرائيلترنمي يا ابنة صهيون اهتف يا "مجيء الرب 
 في وسطك لا تنظرين ب الإله الرإسرائيلملك .  عدوكأزال. نزع الرب كل صكوك الديون التي عليك

  ).١٤: ٣صفنيا " (بعد شراً

 لأنه أتى متجسداً من والدة الإله وأزال صك ؛ ولذلك تبتهج.أورشليمفالرب الإله في وسط "
 فأزال عار الموت ، التجديد بواسطة اتحاده بجسدناوأعطانا .الإنسانية أي حرر الطبيعة ،الديون
قامنا معه أ و. وهو أكبر الصكوك،عدم الموت للجسد نعمة حياة د ور. الديونأثقلوهو 

 وهو معنى النبوة أزال إبليس،وأجلسنا معه في المواضع السماوية وقضى على العدو الشرير 
  ). للقديس كيرلس عمود الدين١ : ٣تفسير صنفيا  ("عدوك

نجيل لوقا  يجد أن المعنى العبراني وراء النص اليوناني لإLuonnetوهكذا حتى المفسر المعاصر 
  . السلام وقبول مجيء المسيحوإنما ،ليس مجرد التحية
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ن يقول  وكل م،نه عطية االلهإ . وقبول بما يوهب من االلهإيمانوالسلام بشكل عام هو شركة   
البيت احتفظ به صاحبه هلأن لم يقبله إ لهذا البيت فإن قبل البيت هذا السلام اشترك الكل فيه وسلام 
 ولذلك نحن نعطي السلام لأن أم .)٦-٥: ١٠ لوقا - ١٣: ١٠راجع متى (ن يفقده لذاته دون أ وأبقاه

 ؛"السلام" إلى ere> ولم يخطئ المترجم القبطي عندما ترجم الكلمة اليونانية القبطية .الملك حاضرة معنا
  .لأن المضمون الروحي في العهد القديم ظاهر بوضوح لا سيما في صفنيا وزكريا

  :القديس كيرلس عمود الدينبشرح " لئة نعمةالسلام لك يا ممت"

 ضمن كتابات القديس Migneقطعة نادرة في كتابات الآباء وضعها الأب يعقوب مين هناك   
 حيث - بقلم القديس كيرلس عمود الدين أا أثبتت ولكن الدراسة المعاصرة ،غريغوريوس العجائبي
  :، فيقول" معكب الر، نعمةً لك يا ممتلئةًالسلام"يشرح فيها كيرلس 

لقد تحركت بحنان خاص نحو الجنس :  المعنى الخفي لهذه الكلمات هو كما يليإن"
لق نه خأ الخطية رغم  لقد أفسدته. وسوف أنزل إلى الأرض لكي استرد آدم المفقود،البشري

ر ش الملاك المبأيهاذهب ا. ال الذي خلقتهه الجم وشو،فسد آدم ما عملته يديأ. على صورتي
 قد  مجيدةٌأعمالٌ"اذهب إلى المدينة الحية التي تكلم عنها النبي وقال . غبريال إلى العذراء مريم

 إلى ،لى الباب الشرقيإفردوس العقلي والاذهب إلى ). ٣: ٨٦مزمور (يلت عنك يا مدينة االله ق
.  الأرض على والذي سوف يصير سماءً،المكان الذي يليق بالكلمة. مكان استقراري في الأرض

لى رواق إ و،عد لياذهب إلى الهيكل المُ. مجيئيرها بغيوث مطر اذهب إلى السحابة الخفيفة وبش
 التابوت أُذنيَم في ر وتكلَّبش. ولد فيه حسب الجسدلى الخدر النقي الذي سوف أُإالتجسد و

ب لي كيف تسمعنيالعقلي لكي ترت .بشكل أظهر لها. يف نفس مريمرعب ولا تخُلكن لا ت 
  .م عليها بصوت الفرحقدسي وسلِّ

 رحمتي على حواء أُعلن أن  لأنني مزمع؛" نعمةً يا ممتلئةًالسلام ":ل لمريم هذه التحيةقُ
 وظهر ، إلى مريم والبشارة التي كلفه ا االله الرسالةَل الملاكموبعد ذلك ح. التي فقدت الكثير

  ". معك الرب، نعمةً لك يا ممتلئةًالسلام": م معها بصوت الفرح قائلاً وتكلَّ،للعذراء

نه في القديم جرح ذلك العدو الجنس ألن يقدر الشيطان منذ الآن أن يقف ضدك، ومع 
 الآن  الحياةُدعوحيث برز الموت ت. الآن يضع دواء الخلاصالطبيب  أن  مميت، إلاَّالبشري بجرحٍ

  .لكن الآن بواسطة امرأة سوف تنبع البركاتبواسطة امرأة جاء طوفان المرض علينا، و. دخولها

ن أذان كل  أن يسمعه من هو مستحق النقية خبراً يوجد مأيتها سوف تسمعين أنتها   
علنت يتها العذراء النقية سوف تقبلين الحقيقة التي أُأ  وحدكأنت. لهام الروحإالذين نالوا 

 :يء آخر للعذراء القديسة مريممن أجل كل ذلك قال الملاك قبل أي ش. لأولئك في غموض
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"نعمةً لك يا ممتلئةًالسلام ،الرب وكان يعني بذلك أن كنوز النعم كلها سوف يحلِّ. " معك 
 هي وحدها التي ،أجيال النساء جميعاً لم يوجد منها عذراء بالروح والجسد سوى مريم. فيها

 جسد هذه القديسة وليس جمال). ٣: ١عب ( بكلمة قدرته الأشياءسوف تحمل حامل كل 
 فالرب ،" نعمةً لك يا ممتلئةًالسلام".. نما جمال فضائل نفسها إ و،هو وحده الجدير بالإعجاب

 ، ومصدر عدم الفساد،صل كل النقاءأ و،نه رب كل التقديسإ .ذاته سيكون في داخلك
لبكر  فصنع من الأرض اقسب.  ومانح وموزع السلام الحقيقي،وواهب الحرية، وحافظ الخلاص

  . وقبل أي شيء آخر هو فيك، ولكنه الآن معك. ومن ضلع آدم صنع حواء،الإنسانَ

 السلام"د بكل قوتنا قائلين معه ح ونمج الأخوة كلمات الملاك لكي نسبأيهالنفحص   
نعمةً يا ممتلئةًلك ،الرب معك ." لأنك تعاينين نعمة الرب، الذي اختارك ؛يضاً تفرحينأ وأنت 

  .رب اد ساكن فيك يا عبدته. فيكوسكن 

"السلامنعمةً يا ممتلئةً لك "،بالمسيح(ن يؤمن به  يا ينبوع النور الذي ينير كل م.(  

"السلاموزهرة الحياة اليانعة غير الذابلة،شراقة شمس البرإ يا ،" نعمةً يا ممتلئةً لك .  

"السلامعطرة الرائحة يا زهرةً،" نعمةً يا ممتلئةً لك .  

"السلامالكرمة اليانعة التي لا تذبل،" نعمةً يا ممتلئةً لك ،ح نفوس من يكرم  والتي تفر
  .ويؤمن بثمرة بطنك

"السلامعطت ثمراً كثيراً، لأن االله أ و،ح الأرض البكر التي لم تفلَّ،" نعمةً يا ممتلئةً لك
 أحشاءك من دلن منك آدم الثاني الذي و وكو،الكلمة ساكن السموات نزل وحل فيك

  .المقدسة

فسس المسكوني أ جلسات مجمع أثناءعظة القديس كيرلس في كنيسة والدة الإله 
  :الثالث

"السلامالثالوث القدوس الذي جمعنا هنا في هذه الكنيسة لوالدة الإله مريمأيها منا  لك .  

السلاموالسراج غير  .ز الملوكي للعالم كلهـ الكنأيها منا يا مريم والدة الإله  لك
 . ومكان منير الكل.نقض والهيكل الذي لا ي.الأرثوذكسية وعمود .كليل البتوليةأ و.المنطفئ

مبارك الآتي باسم "دعى نه سيأتي منها وسيإ والذي قال هو في الإنجيل المقدس، ،الأم والعذراء
  ".الرب

السلاملك يا م قدسة  المأحشاءك وسكن في ى،ن لا يمكن أن يحتون احتويت م
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 ،كرم الصليب الغالي ين بك يا مأنت.  يتقدس الثالوث القدوسن بك يا مأنت. البتولية
ل به في العالم كلهحتفَوي.  

أنتن بك تفرح السموات يا م،سر الملائكة ورؤساء الملائكة وت.  

أنتن بواسطة ميلادك هربت الشياطين يا م،من ب الكل وسقط الشيطان الذي جر 
  . وبك عادت المخلوقات الساقطة إلى السموات.اءالسم

ت بسلاسل وجنون الوثنية إلى معرفة طَبِ عادت كل الخليقة التي ر الذي بكنتأو
  .الحق

وزيت البهجة الذي به ، الذي بواسطة ميلاد ابنك نال المؤمنون المعمودية المقدسةأنت 
  .نالت الشعوب التوبة

شرق الابن الوحيد والإله للذين أ  الذي منكأنت إلى هذا؟ أضيفوماذا استطيع أن   
ر الرسل  وهو الذي سبق وأخبر الأنبياء عن ميلاده وبش،كانوا جالسين في الظلمة وظلال الموت

 في مدح ٤عظة ( . بقوة الثالوث القدوسوابخلاصه في العالم وبه قام الموتى، والملوك يحكم
 ).٩٩٢ : ٧٧العذراء مجلد 




